
    التحرير والتنوير

  فعبر عن زواجر القرآن بالصواعق وعن الخطاط قلوب المنافقين وهي البصائر عن قرار نور

الإيمان فيها بخطف البرق للأبصار وإلى نحو من هذا يشير كلام ابن عطية نقلا عن جمهور

المفسرين وهو مجاز شائع يقال فلان يرعد ويبرق على أن بناءه هنا على المجاز السابق يزيده

قبولا وعبر عما يحصل للمنافقين من الشك في صحة اعتقادهم بمشي الساري في ظلمة إذا أضاء

له البرق وعن إقلاعهم عن ذلك الشك حين رجوعهم إلى كفرهم بوقوف الماشي عند انقطاع البرق

على طريقة التمثيل وخلل ذلك كله بتهديد لا يناسب إلا المشبهين وهو ما أفاده الاعتراض

بقوله ( واالله محيط بالكافرين ) وقوله ( ولو شاء االله لذهب بسمعهم وأبصارهم ) فجاء بهذه

الجمل الحالية والمستأنفة تنبيها على وجه الشبه وتقريرا لقوة مشابهة الزواجر وآيات

الهدى والإيمان بالرعد والبرق في حصول أثري النفع والضر عنهما مع تفنن في البلاغة وطرائق

الحقيقة والمجاز . وجعل في الكشاف الجمل الثلاث مستأنفا بعضها عن بعض بأن تكون الأولى

استئنافا عن جملة ( أو كصيب ) والثانية وهي ( يكاد البرق ) مستأنفة عن جملة ( يجعلون )

لأن الصواعق تستلزم البرق والثالثة وهي ( كلما أضاء لهم مشوا ) مستأنفة عن قوله ( يكاد

البرق ) والمعنى عليه ضعيف وهو في بعضها أضعف منه في بعض كما أشرنا إليه آنفا .

 والجعل والأصابع مستعملان في حقيقتهما على قول بعض المفسرين لأن الجعل هو هنا بمعنى

النوط والظرفية لا تقتضي الإحاطة فجعل بعض الإصبع في الأذن هو جعل للإصبع فتمثل بعض علماء

البيان بهذه الآية للمجاز الذي علاقته الجزئية تسامح ولذلك عبر عنه صاحب الكشاف بقوله

هذا من الاتساعات في اللغة التي لا يكاد الحاصر يحصرها كقوله ( فاغسلوا وجوهكم ) (

فاقطعوا أيديهما ) ومنه قولك مسحت بالمنديل ودخلت البلد وقيل ذلك مجاز في الأصابع وقيل

مجاز في الجعل ولمن شاء أن يجعله مجازا في الظرفية فتكون تبعية لكلمة في .

 ومن في قوله ( من الصواعق ) للتعليل أي لأجل الصواعق إذ الصواعق هي علة جعل الأصابع في

الآذان ولا ضير في كون الجعل لاتقائها حتى يقال يلزم تقدير مضاف نحو ترك واتقاء إذ لا داعي

إليه ونظير هذا قولهم سقاء من العيمة " بفتح العين وسكون الياء وهي شهوة اللبن " لأن

العيمة سبب السقي والمقصود زوالها إذ المفعول لأجله هو الباعث وجوده على الفعل سواء كان

مع ذلك غاية للفعل وهو الغالب أم لم يكن كما هنا .

 والصواعق جمع صاعقة وهي نار تندفع من كهربائية الأسحبة كما تقدم آنفا . وقوله ( حذر

الموت ) مفعول لأجله وهو هنا علة وغاية معا .

 ومن بديع هذا التمثيل أنه مع ما احتوى عليه من مجموع الهيئة المركبة المشبه بها حال



المنافقين حين منازعة الجواذب لنفوسهم من جواذب الاهتداء وترقبها ما يفاض على نفوسهم من

قبول دعوة النبي وإرشاده مع جواذب الإصرار على الكفر وذبهم عن أنفسهم أن يعلق بها ذلك

الإرشاد حينما يخلون إلى شياطينهم هو مع ذلك قابل لتفريق التشبيه في مفرداته إلى تشابيه

مفردة بأن يشبه كل جزء من مجموع الهيئة المشبهة لجزء من مجموع هيئة قوم أصابهم صيب معه

ظلمات ورعد وصواعق لا يطيقون سماع قصفها ويخشون الموت منها وبرق شديد يكاد يذهب

بأبصارهم وهم في حيرة بين السير وتركه . وقوله ( واالله محيط بالكافرين ) اعتراض راجع

للمنافقين إذ قد حق عليهم التمثل واتضح منه حالهم فآن أن ينبه على وعيدهم وتهديدهم وفي

هذا رجوع إلى أصل الغرض كالرجوع في قوله تعالى ( ذهب االله بنورهم وتركهم ) الخ كما تقدم

إلا أنه هنا وقع بطريق الاعتراض .

 والإحاطة استعارة للقدرة الكاملة شبهت القدرة التي لا يفوتها المقدور بإحاطة المحيط

بالمحاط على طريقة التبعية أو التمثيلية وإن لم يذكر جميع ما يدل على جميع المركب

الدال على الهيئة المشبهة بها وقد استعمل هذا الخبر في لازمه وهو أنه لا يفلتهم وأنه

يجازيهم على سوء صنعهم .

 والخطف الأخذ بسرعة .

   و ( كلما ) كلمة تفيد عموم مدخولها وما كافة لكل عن الإضافة أو هي مصدرية ظرفية أو

نكرة موصوفة فالعموم فيها مستفاد من كلمة كل
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